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نمو الطفولة المبكرة والدعم النَّفسي-الاجتماعي في سوريا
ور فاطمة خضُّ

لتلبية  المرحلة  لتلك  النَّفسي-الاجتماعي  الدعم  وتقديم  المبكرة  الطفولة  نمو  برامج  إقامة  عن  غنى  لا 
الحاجات المتغيرة والاستجابة للتحديات الناشئة.

منـذ بدايـة الأزمـة السـورية، وجـد النَّازحـون داخليـاً مـن كل 
أنحـاء سـوريا في منطقـة السـلمية في محافظـة حـماة الشرقيـة 
مـلاذاً آمنـاً لتـزداد بذلـك نسـبة السـكان فيهـا إلى 40 بالمائـة 
ليصبـح المجمـوع الكلي للسـكان 300 ألف نسـمة. ويعاني كثير 
مـن النازحـين بمـن فيهـم الأطفـال من صدمـات حـادّة، لدرجة 
أنَّ الفاعلـين الإنسـانيين في مدينـة السـلمية بمـن فيهـم جمعية 
للتنميـة  خـان  آغـا  وشـبكة  السـوري  العـربي  الأحمـر  الهـلال 
أدركـوا بعـد إرسـالهم لفِـرقَ الدعـم النَّفسي-الاجتماعـي أنّهـم 
حـة العقليَّة. غـير مسـتعدين للتعامـل مع ضخامـة حاجات الصِّ

ولذلـك، طـوّرت شـبكة آغـا خـان للتنميـة خطـة اسـتراتيجية 
منطقـة  في  الشـامل  النفسي-الاجتماعـي  الدعـم  لتقديـم 
السـلمية باسـتخدام مقاربـات مسـتدامة قائمـة عـلى المجتمـع 
المحـلي تتعلـق بالصحـة العقليـة والدعـم النَّفسي-الاجتماعـي. 
وبالإضافـة إلى المنـاصرة والتوعية حول الصحـة العقلية والدعم 
القـدرات فيـما  النِّـزاع وتعزيـز  النَّفسي-الاجتماعـي في بيئـات 
حـة العقليَّـة،  يتعلـق بالمهـارات وعـدد العاملـين في مجـال الصِّ
خصيصـاً  مَـت  صُمِّ للحمايـة  عنـاصر  أيضـاً  الخطـة  تضمنـت 
غـير  الصديقـة  المسـاحات  توفـير  ذلـك  وتضمّـن  للأطفـال. 
الرسـميّة ودعـم الأطفـال عـلى تطوير آليـات مسـايرة الظروف 
بالإضافـة إلى تنفيـذ الأنشـطة التـي تسـاعد البالغـين عـلى فهم 
نمـاء أطفالهـم مـن النواحـي النفسـيّة والاجتماعيّـة والمعرفيّـة 

واللغويّـة.  والحركيّـة 

أنا وطفلي في الأزمات 
يعـدّ برنامـج أنـا وطفـلي في الأزمـات أحـد العنـاصر الأساسـية 
النَّفسي-الاجتماعـي  الدعـم  يدمـج  إذ  الاسـتراتيجيّة،  للخطـة 
مـع البرامـج الراسـخة المختصـة في النـماء في مرحلـة الطفولـة 
المبكـرة والتابعـة لشـبكة آغا خـان للتنميـة. وأُنشـئَ برنامج أنا 
وطفـلي في الأزمـات في بدايـة الأمـر لتقديـم جلسـات تربويـة 
الأمـور مـن  وأوليـاء  النازحـين داخليـاً  لـكل مـن  فيهـا  يمكـن 
المجتمـع المضيـف أن يجتمعوا معاً في مسـاحات صديقة وآمنة 
ليتناقشـوا خبراتهـم في مختلـف الصدمـات )بمـا فيهـا المـوت 
والفقـد والحـزن والصدمـة والتحديات التـي يواجهونها في أثناء 
تربيتهـم لأطفالهـم في البيئـات المشـحونة بالتوتّـرات(. وأصبـح 
مـن الواضـح مـن خلال تلـك الجلسـات أنّ أوليـاء الأمـور كانوا 

غـير قادريـن عـلى إدارة الضغوطـات الناجمـة عـن التصـدّي 
للصدمـات التـي تعـرض لهـا أطفالهم، عدا عـن التوتّـرات التي 
يواجهونهـا هـم أنفسـهم ونتيجـة لذلـك أصبـح أولئـك الأطفال 

أكـثر عرضـة للإهـمال والاسـتضعاف. 

عمـر  حتـى  وأطفالهـم  الأمـور  أوليـاء  مـن  كل  وباسـتهداف 
إدخـال  الأزمـات إلى  أنـا وطفـلي في  برنامـج  الثامنـة، يسـعى 
مفهومـات النـماء في مراحـل الطفولـة المبكـرة وتعليـم طـرق 
تقديـم الدعـم النَّفسي-الاجتماعـي للأطفال. كما قـدّم المشروع 
فرصـةً لتيسـير علاقات أفضـل بين النَّازحين داخليـاً والمجتمعات 
المضيفـة وتمكينهـم من الجلـوس معاً لمناقشـة التحديـات التي 
في  وذلـك  الجديـدة،  أوضاعهـم  مـع  التكيـف  في  يواجهونهـا 
مسـاحات آمنـة إلى جانـب الأشـخاص الذيـن يمكنهـم التعامـل 

. معهم

وتعلّـم أوليـاء الأمـور عـدّة جوانـب مثـل أهميـة نمـوّ الطفـل 
ونمائـه المبكـر ونمـاء العقل وطـرُق ‘التَّعلُّـم الفعـال’ وخصائص 
والدعـم  الأمـور  أوليـاء  مشـاركة  وفوائـد  المبكـرة  الطفولـة 
والأطفـال  والأمهـات  الآبـاء  مـن  لـكل  النَّفسي-الاجتماعـي 
ومهـارات التواصـل الفعـال لـدى الأطفـال ومفهـوم التأديـب 
ل الأطفال في النَّشـاطات ذات  الإيجابي. وفي الوقت نفسـه، سُـجّ
الصلـة. فعلى سـبيل المثـال، طُلِـبَ إلى الأطفال تأليـف القصص 
ومشـاركتها مـع والديهم كوسـيلة تسـاعد الأطفال عـلى التعبير 
عـن أنفسـهم وتمكّـن أوليـاء الأمور مـن فهم ما يـدور في عقول 
السـلامة’  ‘شـجرة  كانـت  الأخـرى  الأنشـطة  ومـن  أطفالهـم. 
إذ كتـب الأطفـال أسـماء مـن يثقـون بهـم مـن أفـراد العائلـة 
كأغصـان للشـجرة وبذلك يسـاعدون أولياء الأمـور على التعرفّ 

عـلى الأشـخاص الذيـن يُشـعِرون أطفالهـم بأمـان أكـثر. 

التكيّف من أجل الاستدامة بعيدة الأمد
بازديـاد عـدد المشـاركين، يتعـيّن النظـر باسـتدامة المشروع على 
الأمـد البعيد، واستشـار مديـرو المشروع المعايير الدنيا للشـبكة 
العالميـة لـوكالات التعليـم في حـالات الطـوارئ،1 إذ كان اثنـان 
منهـم ذوا صلـة خاصـة ببرنامـج أنـا وطفـلي في الأزمـات: دمـج 
مبـادرات  المبكـر وتشـجيع  التعـافي  مـع  الطارئـة  المسـاعدات 
التعليـم بقيـادة المجتمع المحـلي. ونتيجة لذلـك، اتّجه المشروع 
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والمعلمـين  الآبـاء  رابطـات  نحـو 
وعـن  للتنفيـذ.  كوسـيلة  المدرسـية 
طريـق ذلـك، وصـل المـشروع للمزيد 
مـن أوليـاء الأمـور والأطفـال مـن كل 
والمجتمعـات  داخليـاً  النَّازحـين  مـن 
المضيفـة مـمّا عمل على زيـادة الوعي 
الطفولـة  مراحـل  في  النـماء  حـول 
المبكـرة وإسـهامات الدعـم النَّفـسي-

غـير  الأطفـال.  حيـاة  في  الاجتماعـي 
إنّـه كان هنالـك عـدد مـن التحديات 

بذلـك.  المرتبطـة 

أولاً، لم يمتلـك بعـض أوليـاء الأمـور 
المهـارات اللازمـة لنقـل المعلومـات 
التدريبيـة  المـواد  في  المشـمولة 
الخاصـة  المفهومـات  وخاصـة 
لم  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة  بالتعليـم. 
يـن بالتدريـب  يلتـزم جميـع الُميسرِّ
التطوعـي بـدون حافز مـالي. وثانياً، 
عقـد الُميَـسّرون جلسـات برنامج أنا 
وطفـلي في الأزمـات في المـدارس إلاَّ 
أنَّـه لم تكـن جميع المـدارس لتمتلك 
المسـتلزمات الضروريـة مثـل جهـاز 
العـرض والكهربـاء والتدفئـة. وثالثاً، 
قدّمـت المـواد التدريبيـة خصائـص 
الأعـمار  لـكل  المبكـرة  الطفولـة 

وصـولاً إلى سـن الثامنـة، غـير إنّ أوليـاء الأمـور للأطفـال في 
الفئـة العمريـة )6–12( وجـدوا النقاشـات حـول نمـاء دماغ 

غـير ذي صلـة باهتماماتهـم. أمـراً  الرضيـع 

ون  الُميَـسرِّ ودُرِّبَ  المـشروع  محتـوى  ـطَ  بُسِّ لذلـك،  وتبعـاً 
 12–6 العمريـة  بالفئـة  المتعلقـة  المواضيـع  إيصـال  عـلى 
بينـما اسـتُهدِفَت حاجـات الأطفـال الأصغـر سـناً مـن خـلال 
مبـادرات مختلفـة لشـبكة آغا خـان للتنمية. وانصـبّ المزيد 
مـن التركيـز عـلى اسـتخدام النَّشـاطات التفاعليـة مـن أجـل 
تقديـم الدعـم النَّفسي-الاجتماعـي لكل من الأطفـال وأولياء 
الأمـور. وسـاعد المـشروع أوليـاء الأمور على تعزيـز معرفتهم 
بالنـماء في مراحـل الطفولـة المبكرة وأهمية الدعـم النَّفسي-

الاجتماعـي وكيفيـة وضـع المفاهيم المتعلقة بهـما في موضع 
التنفيـذ مثـل السـماح للطفـل بالبـكاء إذا مـا كان حزينـاً 
وبنـاء قنـوات تواصـل مـع أطفالهـم مثـل اسـتخدام طُـرُق 

التأديـب الإيجـابي.

ومنـذ تأسيسـه، واجـه المـشروع تحديـات رئيسـية أخـرى بمـا 
فيهـا غيـاب مشـاركة الآبـاء. ويعـود ذلـك لعـدّة عوامـل منهـا 
الاقتنـاع بـأنّ العنايـة بالطفل هـي من مسـؤوليات الأم وحدها 
والغيـاب المـادي للآبـاء إذ يقاتـل كثـير منهـم في الحـرب التـي 
قتـل فيهـا كثـير مـن الآبـاء وأيضـاً بسـبب الضغـط المتزايد على 
الرجـال للعمـل نظـراً لتدهـور الوضع المـالي. وقُدّمت جلسـات 
ين  برنامـج أنـا وطفـلي في الأزمات عـن طريق أزواج مـن الُميسرِّ
المتزوجـين وذلك لتشـجيع أوليـاء الأمور على المشـاركة كأزواج، 
بيـد أن غيـاب مشـاركة الآبـاء مـا زال مسـتمراً. ففـي الفـترة ما 
ألفـان و 216 مـن أوليـاء  بـين عامـي 2014 و 2018، شـارك 

الأمـور، لم يـزد عـدد الآبـاء الذكـور منهـم على 131 شـخصاً.

التحركّ نحو التعافي
مـع انخفـاض حـدّة النـزاع المسـلّح خـلال عـام 2018، أصبـح 
يُنظَـرُ إلى اسـم المـشروع ‘أنـا وطفـلي في الأزمـات’ عـلى أنّـه 
مرتبـط بمرحلـة سـابقة وصعبـة للغايـة مـن الأزمـة. وبالتـالي، 

جلسة للقراءة مع الأطفال لأولياء الأمور وأطفالهم.

ريا
سو

ن، 
خا

غا 
ة آ

س
ؤس

م

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement


10 نشرة الهجرة القسرية 60التَّعليم: الحاجات والحقوق والوصول إليه في أوضاع التَّهجير10

www.fmreview.org/ar/education-displacement2019 مارس/آذار

أنـا وطفـلي في الأزمـات بغيـة  النظـر بمحتـوى برنامـج  أعُيـدَ 
تكييفـه مـع مرحلـة التعـافي )رغم أنّـه يجب أن لا ننـى أنّه ما 
زال ثّمـة حاجـة جديّـة لتقديـم الدعـم النَّفسي-الاجتماعي لكل 
مـن النَّازحين داخليـاً والعائديـن والمجتمعات المضيفـة( وحُوِّلَ 

المـشروع إلى برنامـج القـراءة مـع الأطفـال.

ويهـدف مـشروع القـراءة مـع الأطفـال إلى زيـادة وعـي أوليـاء 
الأمـور حـول دور القـراءة في تطويـر المهـارات اللغويـة للطفل 
وأهميـة توطيـد عـادات القـراءة كجـزء مـن الروتـين اليومـي 
النفـسي- بالدعـم  متعلقـة  مواضيـع  يغطـي  كـما  للأطفـال، 
ذلـك  في  بمـا  والأطفـال  الأمـور  أوليـاء  مـن  لـكل  الاجتماعـي 
التأديـب الإيجـابي. ويوفّـر المـشروع 15 كتابـاً قصصيـاً لأوليـاء 
الأمـور يمكنهـم اسـتعارتها وقراءتهـا لأطفالهـم أو مـع أطفالهم 

في البيـت. 

أطفالهـم  تحضـير  عـلى  الأمـور  أوليـاء  المـشروع  يسـاعد  كـما 
للمدرسـة نفسـياً مـن خـلال روزنامـة أنـا مسـتعد للمدرسـة 
والتـي يصدرهـا المـشروع بالإضافة إلى زجّ كل مـن أولياء الأمور 
والمعلمـين والأطفـال في النَّشـاطات التفاعليـة خـلال الأسـبوع 
الأول مـن المدرسـة لـي يشـعر الأطفـال بالأمـان وليِألفـوا كل 
مـن البيئـات الجديدة والمعلمـين. وفي الفترة ما بـين مارس/آذار 
و أغسـطس/آب مـن عـام 2018, شـارك 375 طفـلًا و323 مـن 
أوليـاء الأمـور في برنامـج القـراءة مـع الأطفـال عـلى الرغـم من 

بقـاء مشـاركة الآبـاء منخفضـة.

التحديات و الخيارات
ملحّـاً. إذ إنّ معـدلات  كان ضـمان الحضـور المسـتمر تحديـاً 
أنـا  برنامجَـي  في  والُميَسّريـن  الأمـور  أوليـاء  مـن  كل  حضـور 
وطفـلي في الأزمـات والقـراءة مـع الأطفـال لم تكن ثابتـة. ولي 
تتحسّـن المشـاركة في البرنامجَـين في السـياقات التـي تضاءلـت 
الحوافـز.  بتقديـم  بشـدّة  يـوصى  الماليـة،  النـاس  مـوارد  فيهـا 
ويمكـن لنـوع الحافـز الُمقَـدَم أن يُسـتخدَم جنبـاً إلى جنـب مع 
البرامـج الإنسـانية الأخـرى كـما يمكـن أن تكـون قائمـة عـلى 
الحاجـات وملائمـة للسـياق سـواء أكانـت نقـداً أو قسـائم أو 
مـواد غذائيـة أو غـير غذائيـة )مثيـل أدوات الغسـيل ومواجهة 
الشـتاء( أو سـلال صديقـة للطفـل )تشـمل على كتـب قصصيّة 
وملابـس داخلية وزي مـدرسي ومكمّلات غذائية(. إذ إنَّ تقديم 
الحوافـز منـذ بدايـة المـشروع )بـدلاً مـن منتصـف الطريـق( 
سـوف يسـاعد عـلى ضـمان تقديـم الدعـم النَّفسي-الاجتماعـي 
والنـماء في مراحـل الطفولـة المبكرة من الـولادة وحتى الطفولة 
ومـا بعدهـا. ومـع أنَّ شـبكة آغـا خـان للتنميـة في سـوريا لم 
تطبـق النهـج القائـم عـلى الحوافـز غـير أنّـه يبـدو جليـاً مـن 

خـلال النظـر إلى تجـارب الفاعلين حـول العالم ممّن اسـتخدموا 
الحوافـز الغذائيـة أو النقديـة أنّ هـذا النهـج جديـر بالاعتبـار.

ومـن الخيـارات الأخـرى التـي يمكن استكشـافها هي اسـتخدام 
أوليـاء  وصـول  لتيسـير  والتطبيقـات  النقّالـة  التكنولوجيـا 
الأمـور إلى منتجـات النـماء في مراحـل الطفولـة المبكـرة. فكـما 
ذُكـرَ سـابقاً، لا يقـدر الكثـير مـن أوليـاء الأمـور وخاصـة الآبـاء 
حضـور الجلسـات بسـبب التزامـات العمـل. لـذا يمكـن لتوفير 
المنصـات المتحركـة أو اسـتخدام تلـك الأكـثر شـيوعاً مثل واتس 
آب وفيسـبوك أن يسـهم في تحسـين التغطيـة والوصـول. فعلى 
سـبيل المثـال: يمكـن للتطبيقـات المجانيـة أن توفـر فيديوهات 
للنقاشـات،  فعالـة  ومجموعـات  التوعيـة  ورسـائل  التعلّـم 
كـما تتيـح صفحـات الفيسـبوك لكـوادر البرنامـج فرصـة نـشر 
المواضيـع وتسـمح للقـرّاء مناقشـة القضايـا وإثارة التسـاؤلات، 
وعلى الواتس آب، يمكن إرسـال رسـائل التوعيـة إلى مجموعات 
يمكـن  كـما  غيرهـم  إلى  تمريرهـا  يمكنهـم  الذيـن  المشـاركين 
الاتفـاق مـع مـزودي الخدمـات المتنقلـة المحليـين عـلى إرسـال 
رسـائل نصيّـة حـول النـماء في مراحـل الطفولـة المبكـرة لتصـل 
إلى كل مـن يعيـش في منطقـة محـددة. )تسـتخدم مؤسسـة 
آغـا خـان بالأصـل الرسـائل النصيّـة كجـزء مـن حملتهـا حـول 
التوعيـة الصحيّـة.( ويمكـن لمثل هذه المبـادرات أن تجد تطبيقاً 
جيـداً في السـياق السـوريّ، نظـراً لامتـلاك عـدد كبـير من الأسر 

للأجهـزة النقّالـة.

الحكومـة  مـع  حاليـاً  للتنميـة  خـان  آغـا  شـبكة  تعمـل  كـما 
والفاعلـين غـير الحكوميـين لتأسـيس إطـار عمل وطنـي لتنمية 
النَّفـسي- الدعـم  برامـج  نجـاح  ويعـود  المبكـرة.  الطفولـة 

إلى  الأزمـة  خـلال  السـلمية  منطقـة  في  للأطفـال  الاجتماعـي 
حقيقـة أنّ برامـج النـماء في مراحـل الطفولـة المبكـرة كانـت 
راسـخة في هـذه المنطقـة قبـل الأزمـة. فبالنسـبة للمجتمعـات 
المعرضـة للنِّـزاع وما يتبعه مـن التحديات التـي تتعلق بالصحة 
العقليـة، يمكـن لبرامـج النـماء في مراحـل الطفولـة المبكرة على 
الصحـة  لبرامـج  التـي يمكـن  التحتيـة  البنيـة  توفـر  أن  الأقـل 
تبنـي عليهـا لاحقـاً،  النّفسي-الاجتماعـي أن  العقليـة والدعـم 
وذلـك مـن أجـل التخفيـف مـن اضطرابـات الصحـة العقليّـة 

ومواجهتهـا بمـا يشـمل بدايـة الصدمـات الحـادة. 

 fatima.khaddour89@gmail.com ور  فاطمة خضُّ
 www.akdn.org مسؤولة المشروعات، مؤسسة آغا خان، سوريا

1. تذكر المعايير الدنيا للشكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ المستوى الأدنى 
لجودة التعليم والوصول إليه في حالات الطوارئ من خلال التعافي وعرض أفضل الممارسات 

في تلبية الحقوق التعليمية وحاجات المتأثرين بالكوارث والأزمات. 
www.ineesite.org/ar/minimum-standards-ar

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
mailto:fatima.khaddour89@gmail.com
http://www.akdn.org
http://www.ineesite.org/ar/minimum-standards-ar/
http://www.ineesite.org/ar/minimum-standards-ar/
ell3sf
FMR cc


